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مـن غـيـــر شك او مـــداراة، العـصــر الـــذي نعـيــشه
عـصــر عــولمـي.. أي بلا حــدود ولا قيــود.. مـفتــوح
علــى كل الجهـات والمـديـات.. فــان اخفـينـا شـيئـاً
الفـضــاء يــراقـبنــا ويكـشـفنـــا وسيـضـحك علـينــا
بـسخــريــة واشفــاق  ان نحـن راوغنــاه او اخفـينــا
رؤوسنـا في الرمـال كمـا كان العهـد السـابق يفعل
مـتوهمـا بانه يمـرر على العـراقيين وعلـى العالم
قبيح ممـارساته وبـشاعـة صورهـا، لكننـا نكتشف
تـلك المـمــارســات حــال وقـــوعهــا او تـــوقعهــا قـبل
حدوثها لاننا نحن وقود نارها السعيرة الاكولة.
وصـرنـا مـن كثــرة الاكتــواء ومن خـلال التجـربـة
خبـراء في نيـات النظـام. نتـابعهـا ونرصـدها كـما

ترصد الكوارث والهزات والزلازل..
من هنا صار كل فرد منا يبحث لنفسه ولعائلته
عـــن )مـــنـجـــــــى( او مـلاذ او عـــن مـجـــــــرد ذريـعـــــــة
تخـلصـه من عقـاب الـسـلطـة والحـزب. وكـثيـرون
منــا يلجــأون ان اخفـقت الــذرائع إلـــى )الائمــة(
واولـيـــاء الله للـتـــدخل في انقــاذهـم وتخلـيــصهـم

من بطش النظام وجوره..
انها حـالة يـأس ولا شك. فهم يعلـمون جـيداً ان
الائـمـــة والاولـيــــاء الاطهـــار لا يمـلكـــون أي فـعل
فــالامــر مـتــروك إلــى الــسـمــاء الـتـي بـيــدهـــا كل

مفاتيح الاقدار وهي التي تمهل ولا تهمل..
وقد اعجبني تعبير لرئيس مجلس محامين بلا
حـــدود في العــراق. مـن ان العهــد الــســـابق اغــرق
الـبلاد في بـحيـرة مـالحـة وكــان ابنـاء هـذا الـبلـد
الــذي هــو )سـيــد المـيــاه العــذبــة( يجـبــرون علــى
الـــشـــــرب مــن بحـيـــــرة المـلح.. وقـــــد سخـــــر احـــــد
الـصحفـيين اذ قـال: اشـرب مـاءاً مـالحــاً يحتـوي
علــــى )الكـــالــسـيـــوم( ان تعـــذر علــيك الـبـيـبــسـي
كــــــولا..! وان ارتـفعــت درجــــــة الــــضغـــط في دمـك

فذلك  عين ما تريده قيادة الحزب والثورة..!
واود ان اشير هنـا إلى اختلافي بعـض الشيء مع
وجهة نظـر رئيس مجلـس )محامـون بلا حدود(
في تحلـيلـه )الملحـي( الـــدقـيق والـــذي عـــرج فـيه
علـــى مـــوضـــوع اجـتـثـــاث الـبعـث بـــالـتفـــريق بـين
البعثـي المسيء. فـانني اطـالبه من خـلال موقعه
القـانونـي ان يضع )مـحامـون بلا حـدود( معـياراً
للـمسـؤوليـة القـانـونيـة والانسـانيـة الـتي تتـرتب
علــــى جــــريمــــة الاغـتــصــــاب الحــــزبـي في الـعهــــد
الـســابق واقـصــد بهــذه الجــريمــة اجـبــار الـنــاس
بالقـوة والتـرهيب والـوعيـد والتهـديد بـالانتـماء
إلــــى حــــزب الــبعــث والا يحــــرمــــون مـن الــطعــــام
والـشـراب والـسكن والــوظيفـة والـسفــر والصحـة

والتعليم.. الخ..
ولا شك ان المحــامين بلا حـدود ورجـال الـقضـاء
يـنـظــرون إلــى هــذا الاغـتـصــاب الـبعـثـي لحــريــة
الفـكر والديمقـراطية ولكـل مقومات الـشخصية
العــــراقـيــــة علــــى انه فـعل جــــرمـي جـنــــائــي وانه
عمليـة )تسليب( او غسل المخ من يـأبى الخضوع
الـيهــا او يــأنف علـيهــا ان يــدفـع الثـمن إلــى حــد
حـرمانه من ابسط حقـوقه كالبطاقـة التموينية

مثلاً.
هكـــذا كنــا نـشـــرب من بـحيــرة مــالحـــة ولم يـكن
للـنـظــام الـســابق غـيــر الاقــدام علــى مفــاوضـته
اسـرائيل لـشق قنــاة لنقل المـاء المـالح مـن البحـر
الميت في فلسطين إلى العراق توفيراً لمياه مالحة
للعراقيين ليـشربوا منهـا حتى تتيـبس شفاههم
مــا دامــوا معــارضـين او غيــر مـنتـمين ورافـضــون

الدخول إلى )محراب البعث وفردوسه...!(.
من هـنا.. علـينا بـصدد مـسألـة الاجتثـاث التنبه
الا يعــود حــزب صــدام بملامح جــديــدة او بــاسم

آخر..
ويـتــــرتـب الـيــــوم علــــى جلاوزة الحــــزب وبــصفــــة
خاصة من كانوا في اجهزة مخابراتية ان يدفعوا
مـن قـصـــورهـم الفـــارهـــة وامـــوالهـم المكـــدســـة في
الخــــارج نـفقــــات )غـــسـل كلـيــــة( العــــراقـيـين مـن
الـرواسب الملحية. باختـصار وان صح التعبير ان
يـدفعـوا )جـزيـة الملح(الـذي تجـرعنـاه علـى مـدى

اربعين عاماً..
هــذه الجــزيــة.. ادعــو )المحــامــون العـــراقيــون بلا
حـدود( ان يـذهبـوا إلـى التـشـريع والـدخـول إلـى
ســــوح القــضــــاء مــن اوسع ابــــوابهــــا حــــاملـين في
حقــائبهـم ملفـات الـضحـايـا الــذين قـتلهـم الملح
وملفـات اغتصـاب الديمقـراطية علـى طول ذلك

المدى السعير المرير...
انـنــــا نــــريــــدهــم محــــامـين قــــادريــن علـــــى وضع
خـريطة لبحـيرة الملح التي كـانت شواطـئها تحد
العـراق من اقصـاه لاقصـاه.. نريـدهم ان يعمـلوا
مع العـاملـين في محطـات ضخ الميـاه الصـافيـة..

المياه العذبة بلا حدود..

العدد )218( الاثنين )4( تشرين الاول 2004
NO (218) Wed. (4) October

المحامون بلا حدود
وبحيرة الملح !!

صائب أدهم

صـحفــي ايـــطـــــالـــي في جعــبـــته
اقلام واوراق وثمـة كــاميـرا هـذا
ـــــصـحـفــــي اي مـــــــــــا يـحــــمـلـه ال

صحفي.
نــاشط انـســاني للـسلام واغـاثـة
العـراقيين في المنـاطق السـاخنة
وشـاهـده العـراقيـون وهــو ضمن
مجـمـــوعـــة نـــاقلـي المــســـاعـــدات

الانسانية لمدينة النجف.
بلا خـوذة او بندقيـة ميكانـيكية
او احـــزمـــة نــــاسفــــة، بلا سـيـــارة

مفخخة.
شـاهدناه فرحاً بعمله الانساني
*ايـنــزو، كــان انــســانــاً عــراقـيــاً،
اكثـر عــراقيـة مـن القـتلـة، جـاء
يـنقـل للعــالـم حقـيقـــة النــزيف
العـراقي وفيـضان الـدم الذي لا

يتوقف.
* ايـنــــزو، كــــان انـــســــانـــــاًُ يحـب
ـــــــسـلام، ولـلاسـف لــــم يـجـــــــــد ال

السلام. 
* كتائب الـرايات السود، كتائب
الـغــــــضـــــب الإلـهـــــي، الجـــــيــــــــش
الاسلامــي، الجهـــــاد والــتـــــديــن،
الـــتـــــــديـــن والجـهـــــــاد، كـــتـــــــائـــب
ـــــزرة ـــــوش، ودكـــــاكـــين مجــن وجــي
اخـــــرى، كـلهـــــا تــــســيء لـلاسلام
ــــــســـيء لـلـعــــــــراقـــيـــين قـــبـل ان ت

والعراق.
* ايـنــــزو.. انـــــا واثق ان ابـنـتـك
ــــــــرجـــت واســـتـــنـجــــــــدت الـــتـــي ت
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اينزو .. سلاماً 
الياس الماس محمد

PUBLIC OPINION

إن حـــــريـــــة أي وطــن تــتـلخـــص في جلاء
قـــوات غـــازيـــة ومحـتلـــة لأراضــيه وبهـــذه
العـمليـة يـكتـسب الــوطن حــريته، ولـكن
الـسـؤال هـو هل إن حـريـة الـوطـن كفيلـة
بحرية المواطن أم العكس هو الصحيح؟
إن الـــتجـــــربـــــة الــتــي مــــــر بهـــــا الـــــشعــب
العــراقي تقــول لنـا إن حـريـة المــواطن لا
علاقـة لهـا بحـريـة الــوطن، فقــد يتحـرر
الـوطن من ربقـة الأجنبي ولكـن المواطن
في هــــذه الحــــالــــة لا يحــظــــى إلا بقـيــــود
مصـنوعـة محلـياً بـدل القيـود الأجنبـية
الـتـي كــان يـتقـيـــد بهــا قـبل الـتحـــرر، بل
والأدهـــــى مــن ذلـك أن الخــنـــــاق يــضــيق
حــول عـنقه أكـثــر وأكـثــر نـتـيجــة تحــول
عبوديته من دولـة أجنبية مستعمرة إلى
عــبـــــوديـــــة عــــشــيـــــرة أو حـــــزب أو نـــظـــــام
دكـتاتوري يـستولي علـى السلطـة بصورة
غـيـــر شـــرعـيـــة وبهــــذا يكـــون الـــوطـن كل
الـوطن مـستعبـداً لأقليـة صغيـرة لا ترى
فيه غيـر استلاب ثـرواته وتـسييـر الأمـور
حــــســب مــــــا تــــســتــــــدعـــيه مـــصـــــــالحهــــــا

عـلم الــسيــاســة مـن العلــوم المـهمــة، تـبيــان
لحـياة انسـانية افـضل، سبل أقوم الـوسائل
الحكم الـديمقــراطي في عــراقنـا الجـديـد،
الـــذي حقق حـــريـتـنـــا ومــســـاواتـنـــا، فـبـــات
السجل السياسي العراقي مفتوحاً، تقرؤه
الاجـيـــال، فكـــر عـصـــري وسلـــوك جـــديـــد،
ثمرة كفـاح وترقب طـال انتظارهـا، بعد ان
كنـا قـد أوشـكنـا علــى الفنـاء، عـدنــا اليـوم
بفضل الـوطـنيين الـذين ألهـمهم الـواجب
وسـط المصـاعب والاهــوال، دك قلاع اعتـى
دكتـاتـوريـة عــرفهــا العــراق، وخلاصنــا من
ادلجة مفـارقة لـلازمنة الـثلاثة، تعـد نقلة
نـــوعيــة، فقــد تــوضحـت معـــالم المـسـتقـبل
المـشــرق، واصـبحـت الحيــرة طــريقــاً يــؤدي
إلـــى الـيقـين، نـــسلـكه عـن وعـي ومعـــرفـــة،
مفـســرة تجليـات سـجلنـا، اسـتبـدال جـراح
اجسـادنـا وارواحنـا فـلا قيمـة لحيـاتنـا من
دون ان نعــرف غــايـتهــا، اذ "ان مـن يمـتـلك
الــيقـين هــــو وحــــده مـن يمــتلـك جــــوهــــرة
الحيـــاة"، ومن انــدر  الـهبــات العقـليـــة هي
الصبر الفكري، وعـطاؤنا الثقافي، الايمان
في الــــصعــــــوبــــــات الــتــي قــــــد لا تــــســتــبــين
لابـصــارنـــا لكـنهــا عـنــد الحــاذقـين والمهــرة
واضحـة جلـية.. وبـاستطـاعتنـا تحديـدها
وحـصرها، نلتـزم بخدمة الـشعب والوطن،
جـدليــة الانتمـاء للعـراق، وبمن يـسعـى في
شـرف وجــد وراء حقـيقـة عــالمنـا الجـديـد،
المـبـنــي علــــى الــثقــــة، الاقـنــــاع، الــتفــــاؤل،
الامل، والـــشجـــاعــــة المعـبـــرة عـن قـــدرتـنـــا
بـــازاحـــة الحـــواجـــز بـين المعـــرفــــة والجهل.
وشعــبــنـــــــا يعــيـــــش في صــبـــيحـــــــة حقــبــــــة
التغيرات الـبنيويـة، فقد اصـبحت العلاقة
بين المواطـنين ايجابيـة، تبادل افـكار، حوار
بــنـــــاء، احــتـــــرام الـــــرأي الآخـــــر، حـكـــــومـــــة
تقــدميــة وطـنيــة ومجلــس المئــة الــوطـني،
استعداد عال لخوض احدى اهم منجزات
عصـرنا )الانـتخابـات(. واقعنـا الموضـوعي،
قـانون ادارة الـدولة العـراقيـة الجديـد يعد
دســتـــــوراً مـــــؤقــتـــــاً، حـــــدد نـــــوع الحـكــم )لا
مـــركـــزي، فـــدرالـي، وحـــدة وطـنـيـــة(، وأقـــر
مبدأ الحـرية والمسـاواة، واتاح لنـا بشروطه
اللازمـة تـنميـة مــواهبنـا، وضـمن حقـوقنـا
الـنيــابيـة الــدستـوريـة )الفـرديـة، القــوميـة

وحتى الدينية(.
فهـذه المـسـاحــة المخلـصـة اتــاحت لـشعـبنـا
الفـرصــة للتعـبيــر عن ذاته اصـدق تعـبيـر،
خلعـت علـيـنـــا نعـمـــة الحـــريـــة، ومعـنـــاهـــا
اختفـاء القيــود. والشـيء المهم ان عقـولنـا
ســأمت المحظـورات الـتي قيـدت فينـا ملكـة
الابــتكـــار ومـــســـايــــرة روح العــصـــر والـعلـم
الحــــديــث وطلــب المعــــرفــــة، وبـتـنــــا الـيــــوم
نتوثب لتقبل المزيد، فمختبرنا السياسي،
افرز مـشهد تهـيؤ دربنـا، فنشـطنا، ولمـا نزل

رجــــال الحكـم والــسـيـــاســـة وفق مـــا تــشـــاء
اهواؤهم، حـذقنا ما اعتمدته وسائل اعلام
طــاغيــة العـراق صـدام حـسـين من تــزييف
الاخـبــار، ومــا تـبـثه فـضــائـيـــات مخــادعــة،
تعرض تمزق اجـساد ابناء شعبـنا الابرياء،
وتــزيــد مـن تـــدخلهــا في الـشــأن الــداخلـي،
تــشـجع الـتفـــرقـــة، وتـــزيـــد مـن الـتعــصـب،
الــــــذي هـــــــو حق هـــمجــي مــنــــــاف لـلعـقل،
حقـيقــة هــو رق عقـلي طــاغ جهــول، ابــواق
صلفـة التعبيـر، سم وشقاء، وجـوه بغيضة،
تخفـي وتعـمـــد إلـــى طـمــس كفـــاح شعـبـنـــا
على مـدى خمسـة و ثلاثين عامـاً، اشتباك
دمـــوي مع سفـــاح العــراق، والـــذي تعلـمـنــا
فـيه مـن يقـــاسـي اكـثـــر يــنجح اكـثـــر، فـمـن
اجل تعزيز سلطة الـشعب، علينا ان نتعلم
الحكم علـى الاشياء، وحـرياتنـا السيـاسية
نرتقـي بها بعـد التـدريب والـتعليم، نـتحرر
مـن الخضــوع لمن يـريـد سـلطـة الامـتيـازات
القــــديمــــة، المـتـمــثلــــة بـــسلــطــــة الــــرواسـب
الـثقـــافـيـــة القـــديمــــة بكـل اشكـــالهـــا، فهـي
خطر يـتوعدنـا او في الاقل يتدنـى مستوى
حــــريـتـنــــا فـنــنقــــاد عـبـيـــــداً لهـم، ونـفقــــد
مقــدرتنــا علــى الخلق والابــداع. وحـيث ان
تلك الامـتيـازات تـتنـافـى مع الحـريـة الـتي
يختـص بهــا النـاس كلـهم علـى ســواء، هنـا
يـتضح بجلاء نـزوعهم إلـى العـنف والعنت
حـد الاستهـتار بـكل القيم حـتى الـوطنـية.
كـمـــا ان الحـــريـــة تمـثـل حقـــوق المــشـــاركـــة
بـالــسلطـة، هـذه هي الحـريـة الاقـتصـاديـة،
والـتي تعـني تـوزيع ثـروة الـشـعب العــراقي،
فإذا لم تكن متساوية؟ او متفاوتة، ستكون
لاصحــاب الامـتيــازات اعلاه، الــذين كــانــوا

يتحكمون  بالثروة وبالانسان.
ومــا نــراه الـيــوم مـن مـظــاهــر الاضـطــراب
التي يفتعلـونها افتعـالًا )الارهاب والـتمرد
المــسلح(، هــو في حقـيقـته لــوضـعنــا نهــايــة
لـتلك الامـتيــازات. فــالمـســـاواة هي قـبل كل
شـيء اختفاء الامـتيازات الخـاصة، واتـاحة
الفــرصــة لكـل ابنــاء الــشعـب، وهي فــرصــة
مـؤكــدة لاختفــاء اضطهــاد نصف المجـتمع
الجـميل، الـذي نـريـد لـه ان يتحـرر ويـؤكـد
تفــــاعـله ووعــيه ويمــتلـك ارادته ويـــشــــارك
بـالنـشاط الـعام، فـالحريـة والمسـاواة، تعني
زيـــــادة الخــبـــــرات )في الــتـعلــيــم والاخــبـــــار
الـصــادقــة في التــسيــس والادارة والانتــاج(،
والتـــدريب المـسـتمـــر كي نـســاهـم بتـشـييــد
صرح نظـامنا الديمقراطـي. وحيثما نحيا
ونفكـر ونعـمل تحت فــرضيـة مفـادهــا اننـا
سـنصل لـتحقيق مـا نـريـد، بـاقـامــة سلطـة
الشعب العـراقي، سلطـة استخدام المعـرفة،
شعـباً وحـكومـة، فالفـرصة مـتاحـة لمشـاركة
الجـمـيع مـن اجل الـــرفــــاه العـــام او الـنـفع

العام.

ولـتحقيقهـا هنـاك شرطـان اساسـيان هـما:
ان نـكـــــون مــتـعلــمــين إلـــــى الـــــدرجـــــة الــتــي
نــستــطيـع عنــدهــا الـتعـبيـــر عن حــاجـــاتنــا
بـطــريقـــة مفهــومــة للاخـــرين، اذ ان غــرس
عـــادة الخـضـــوع للآخـــريـن لـن تخـــرج ابـــداً
شعبـاً حــراً، فمـؤسـســات مجتـمعنـا المــدني،
الـتـي انــشـــأهـــا الــتقـــدمـيـــون ويـــديــــرونهـــا
بانفـسهم ويـتعلم فيهـا ابنـاء شعبنـا كيفـية
الـتـــوفــيق بــين انفـــسهـم وبـين حـــاجــــاتهـم.
والــشـــرط الـثـــانـي، القـــراءة لمـــوارد الانـبـــاء
الصـادقـة والنـزيهـة، فقـد تصـور الصحـافـة

جدليـة وجودنا، فنجلـو ظواهر فـرقتنا إلى
تمــاسكنـا الـعضــوي وتضـامـننـا القـصيـر او
طــــويل الامـــد في سـبـيل قــضـيـتـنــــا الابعـــد
بـــــالــتحـــــول الـــــديمقـــــراطــي في علاقـــــاتـنـــــا
الانـــســــانـيـــــة ومع حـكــــومـتـنــــا. والـــشــــرط
التـأريخي المتـاح بعد تـوفر وتـوسع مسـاحة
الحرية السياسية، التي تعني ان تكون لكل
منــا كلمـة في شـؤون الـدولــة بضـم خبـراتنـا
إلـى مجمـوع  الخبـرات الكليـة، قـدرة البـوح
بـــآرائـنـــا نــشـتـــرك مع الاخـــريـن في الجهـــر

بالرأي.

نمــــارس نعـمــــة الفـكــــر والارادة والمـــشــــاركــــة
بـصنع القـرار الـسيـاسي،  وبـعملنـا المـستمـر
ومبادرتنا ومثابرتنا ننأى عن تكرار الخطأ،
اذ ان العمل فـيه الخطـأ والصـواب، والعـبرة
بـالـنتيجـة "ويخـضع الفكـر وتخضع الارادة
دائمـاً لـسنـة الـتطـور التـي لا تخطـأ  ابـداً".
وان ارتقاء الانسـان العراقي يفـوق التصور،
ومن الخطأ ان ندعي ان العراقيين قد قعد
بهـم اليأس نتيجة الفكـر الشمولي والابادة
الجمـاعيـة، فقد تـبدد حـريتـنا امـام حقائق
اكثــر اهـميــة، وهـــا هي  اهـميــة، مــؤسـســات
مجتمعنا المدني، احزاباً، جمعيات، نقابات،
حكــومــة اقلـيم كـــردستـــان، رغبــة في العـمل
الـوطـني لـتحقـيق سلـطـة الــشعب، مـظهـراً
طبيـعياً لنـحيا ونتـوافق ونتصـالح ونتحاور
ونـتـضـــامـن عـضـــويـــاً في جـــدلـيـــة وحـــدتـنـــا

الانتماء إلى العراق.
ان سلطة الشعب، استوحت واقعنا، واحدث
هـزة عـنيفــة في حيــاتنـا ومـسـار تــوجهــاتنـا،
تحـــول وانقـــاذ مـن انهـيـــار )فقـــد كـنـــا علـــى
حـــافـــة المـــوت( إلـــى الـنــــور، والامل، والعـمل
تـصـــاعـــديـــا إلـــى الـفعل، تجـــاوز لـلانفعـــال
العاطفي إلـى حيث العقل والبنـاء، ونأسف
لـــبقـــــــاء ثلـــــــة لا تعــي مـــــســيــــــرة الــتـــطــــــور
التـأريخي، تعـوق تقـدمنـا، هؤلاء بـقايـا من
تمـــددات شتــى، وقف نمــوهــا وتـطــورهــا مــذ
اغـلق بـــــاب الاجــتهـــــاد، عـــــرب تـقلــيـــــديـــــون
مـتعــســـر علـيهـم الانفـتـــاح علـــى الحـيـــاة و
قيـمتهـا الجمـاليــة، انتهـازيـون يـتمـنطقـون
بنـصـــوص متــأرجحـــة يتــسللـــون عبــر ارادة
ذاتـيــة المـنـــافع مــسـتغلـين وحـتـــى محــدثـين
خـلخلـــة في الـبـنـيـــة الجـــدلـيـــة للـتـــاريخ في
حركـة الواقـع الموضـوعي، واخـوانيـة سلفـية
اتبـــاعيــة نــصيــة وثـــوقيــة تـصــادر الحــاضــر
باسم الماضي، لحـظاتها الذهـبية في الزمان
تقـبع في الما وراء، او في ما بعـد الموت. هؤلاء
ومن يسـعى معهم، هم واضعـو القيود، وهم
اصحــــــاب الامــتــيــــــازات الخــــــاصـــــــة. شعــب
الـــرافـــديـن الحـضـــاري، اثـبـتـنـــا بـــاسـتـمـــرار
امكــانـيــة ان نـبــدأ مـن جــديـــد، شعـب قـــابل
لـلتجـديـد والابـتكــار، نحـطـم القيـود نـلغي
الامـتـيــــازات الخــــاصــــة، فــــايقــــاعــــاتـنــــا مـن
الـــــداخل، نــضـــــال وكفــــاح، شـبــــاب مـنـــــدفع
نمتـلك ارادتنـا الحــرة وكل اسبـاب تقــدمنـا،
وفي خـــــضـــم صـعـــــــــوبـــــــــات الانـــتـقـــــــــال مـــن
الـــدكـتـــاتـــوريـــة إلـــى الــــديمقـــراطـيـــة، ومـن
الحــزب الــواحــد إلــى الـتعــدديــة، صعــوبــات
الــتحـــــول لهـــــذا الخلـيــط مـعقــــد الحــــدود
العـضــويــة الـبنـــائيــة لــدولـتنــا، وان نعـطـيه
المعنى القابل لـلتحول دوما إلى فكرة.. إلى
كلـمـــة.. فـمـن اجل هـــذه الـكلـمـــة )العـــراق(
المـنــــدمج بــــذاته لا مــنفــصلًا او مــنقـــسـمــــاً
وحتـــى متـشــظيــاً، يـصـبح العــراق حقـيقــة

مبــدأ الحريــة والمســاواة.. يلغــي الامتيـــازات الخاصــة
باسم  عبد العباس الجنابي

تحسبات ومحاذر الادارة الامريكية تهاوت امام تصريحات عنان
في بعـض مبـاريـات كـرة القـدم، الــوقت بـدل

الضائع في بعض الاحيان يحدد مصيرها
وفي الــسيــاســة الــربع الـســاعـــة الاخيـــر من
الانتخـابــات يكــون له تــأثيـر وحـضـور قـوي
علــى سيـرهـا، لان الانـســان بطـبيعـته يهـتم
بمــا يعلق في ذاكــرته في اللـحظــات الاخيـرة
للحـــدث ولا يـــأخـــذ المعـــدل العـــام له، ولـــذا
تكـون )الفهلـوة( السـياسـية عـاملا مهـما في
حـــســم الــصـــــراع والمــنـــــافـــســـــة في الـــســبـــــاق
الـــرئـــاسـي المحـمـــوم نحـــو الـبـيـت الابـيـض.
ولقد انـصب اهتمام الادارة الامريكية فيما
تـضـمـــره القـــاعـــدة وزعـيـمهـــا بـن لادن، مـن
اعمــال عنف قـد تـقلب الـنتـائج، وقــد يبـدو
بــــن لادن هــــــــــــو المــــنــــتـــــــصــــــــــــر في الحــــــــــــرب
والانـتخـابـات، وربمـا يــسمـيهــا )أم المعـارك(
كـمــــا حــــدث في حـــــرب الخلــيج عــــام 1991م
الــتــي خـــــــاضهــــــا )بــــــوش الاب( وخــــســــــر في

اعقابها الانتخابات.
ولقـــد احـتـفل الـــرئـيـــس العـــراقـي المخلـــوع
بــــــالــنـــصــــــر المــــــزعــــــوم ودلـل علــــــى ذلـك، ان
المفاوضات الـتي اعقبت الحرب قد جرت في
خيمـة صفـوان وليـس في البـارجـة الحـربيـة

عندما يكون رأي الشعب هو المرجع الصائب
الــوحيــد لــدى بعـض مـتبـني أحــد الـتيــارات
البــارزة في السـاحـة المـوكـولـة إليهـا مصـدريـة
التـوجهـات التـي يجب الـعمل بمفـاهـيمهـا..
ـــــو كـــــان ذلـك الــتــبــنــي لجــمـــيع بل حــتـــــى ل
التيارات الناشطة من حيث الموقف والدلالة
فهــو تشـوبه المحـدوديـة في الـتفكيـر المنـطقي
وتعتــريه عفـويــة الانقيـاد نحـو قـواعــد آنيـة
سرعـان ما يكتسح طوفـان الأحداث الجارية
مـسبباتها لتعود من حـيث بدأت جثة هامدة
لا تـنفـع معهــا أعقــد الـعمـليــات الجـــراحيــة
وأرقـــى المعــالجــات في طـبـيعـتهــا.. لـيــس لأن
ــــواضعــين لهــــا والمخــطــطــين لــتــبعــــاتهــــا ال
قاصـدون في تحجيمهـا ولا لأنهم في ضـائقة
ثقـــافيــة لا تــرقــى لمــستــوى الحــدث المعـني..
ولكـن يجـب علـــى مـن يهـب نفـــسه مـن أجل
وطن قـد ضـاق ذرعـاً بـالجـروح الـتي لمـا تـزل
تـنــضح وبـــالأرواح الـتـي تـــرفـــرف في فـضـــائه
مـطــالـبــة بــوفـــاء العهــد وحق الــدمــاء الـتـي
أريقـت علـــى تــــرابه الــطـــاهــــر يجـب علـيهـم
وعلــى المتنفـذين في صيـاغــة النظـام الإداري
الـتـــدريجـي لمــؤســســـاته القــادمـــة أن يعـيــروا

اهتماماً جدياً بنقاط مهمة منها:
1- تقــــوقـع المخلـــصــين مــن ذوي الــكفــــاءات
الـنـــادرة علـــى تـــوجــســـات ذات إرث قـــديم مـن
ــــان معــــاودة ســـــابق الـعهــــد وعــــدم اطــمــئــن
الأغلـبـيــــة مــنهــم في الانخــــراط في خــــدمــــة
بلادهـم التــواقــة إلــى جهــودهـم في إعمــارهــا

وحمايتها..
2- تنـامـي التـردي الـواضح للجـانب الأمـني
مما يـؤدي إلى عـدم ظهور الـطاقـات اللازمة
في مزاولة مهـام اجتماعية ومهنية في الوقت
ذاته علـى صـعيـد الأقـالـيم المحـليـة ومـن ثم

على صعيد البلاد..
3- ولعـل النقطـة الأهم والملاحظـة التي من
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شيء يذكر.. إن تـدرج النظام الإداري المتوقع
إذا مـا أريـد له قيـادة مثلـى لمـنظـومـات قـابلـة
إلـى تجـديـد أسـسهـا وتــرصين ثــوابتهــا غيـر
المــسـتــــوردة يجـب أن يـــأخــــذ بعـين الاعـتـبـــار
أطـيـــاف الـنـــزعـــات الإنــســـانـيـــة في مفـــردات
الحيــاة ومــديــات الإنحــرافـــات المحتـملــة في
إصابة ونشوء صراعات تنم في حقيقتها عن
تراكم الخـزين الموروث عـن الفكر اللامـبدئي
الغـابر للنظام العفلقي المباد.. إذ أن إمكانية
تعـيـين أصحـــاب تـلك الــظـــواهـــر الـــسلـبـيـــة
وتمـيـيـــز الخـبـيـث مـن الـطـيـب وتـــرجـيح مـــا
يـنفع النـاس تعـتبـر مـن المسـتحيلات المـسلم
بهــا لــدى أغلـب ذوي النـظــريــات الفلـسـفيــة
والعقـلانيــة ذلـك لأن أي استــدراك يقــوم به
أصحــاب القـــواميـس القــانـــونيــة والقــواعــد
الــوضعيـة في إعـادة المفــاهيـم الاستـنبــاطيـة
ــــــاته أم ـــــواقـع أي مجــتـــمع شـــيعــت فـــــرعــي ل
اقـتــضـبـت فلا بــــد وإن يخـــالــطه مــــزيج مـن
تـــأثـيـــرات مـلكــــة الفـتن ومـــزخـــرفـــات هـــوى
الـنفـس الــذي لا يمـكن تجـــاهله.. ومـن هنــا
وجـب علـينــا جمـيعــاً بل علــى المعـنيـين علـى
وجه الخـــصــــــوص أن يعــتـــــرفــــــوا ويقـــــدروا
ويلتـزمـوا بـالمبـدأ الكـامل والقـانـون التـام في
ــــواجهــــات الـنــــاشـئــــة في خــضـم معــــاملــــة ال
الأحـــداث والمـتـــولـــدة مـن رحـم القـــدر الـــذي
يفـــرض علـــى مــتلقـيهـــا الإذعـــان المــسـتجـــد
لـطـــروحـــة الـتكـــامل الخـــالـيـــة مـن الـنقـص
والـــبعــيــــدة عــن الـــتخـلف ألا وهـــي الفـكــــرة
الإسلامـيــة المحـمــديــة الـبـيـضــاء.. حـيـث إن
اللجوء إلـى منطق المـبدأ الإسلامـي وإصدار
تـوجهـات تعمـل في مضمـونهـا وفق الشـريعـة
الـــســمحـــة واســتفـتــــاء القـــاعـــدة الـــديـنـيـــة
الموجهـة والمعبرة في آن واحـد عن رأي الشعب
في ممارسـة حرة شـاملـة تتخللهـا انتخـابات
في اســـتفــتـــــاء لا يــــشــــــوبه الــتـــــوجــــس مــن

المجهول.
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المخـتلفـة ومـواطـن للفـتنــة الطــائفيـة الـتي
اعتمـدهــا كبيـرهم الأخـرق في سيـاسته وقـد
رباهـم وروضهم على الانغمـاس في مفرداتها
طــــوال الـعقــــود الــثلاثــــة المـنــصــــرمــــة. إذ لـم
يكـتفــوا بنــسف مكــانــة العــراق عــالميــاً وإنمــا
راحوا يوظفون الثـروات الحقيقية والخزين
المـتــــوارث لـلعــــراقـيـين بــــاتجــــاه مــصــــالحهـم
الـشخـصيـة والعـشـائـريـة المـتطـرفـة الـتي لا
تهمهـا أيـة مـثلبــة تقع علــى البـلاد ولا تفهم
مـن المـبـــادئ الـــوطـنـيـــة غـيـــر مـــا كـــان يـــديم
ــــاصــب ــــى كــــرســي الحـكــم والمــن ــــربـعهــــا عل ت
الجـوفـاء الـتي كـانـوا يحـرسـونهـا بـالمـرتـزقـة
وفاقدي كل انتماء إلا من الدينار والدرهم..
وبـذلك يكـون من الحيف الـذي قـد يكـون له
اسـتـمـــراريـــة مــسـتـــديمـــة علـــى حق الــشعـب
المعـنـي إذا لـم نمـيــز بـين فـئـــاته في اسـتــطلاع
رأيه وممــارســـة عمـليــة فــرز دقـيقــة لخلـفيــة
الانـتمـاءات المـستحـدثـة وغـربلـة الـسيـاقـات
المــسـتحــدثــة في احـتـضـــانهـــا لأفكــار عــامــة
ومـبــــادئ قــــد تعـبــــر عـن تــطـلعــــات الأمــــة في
إنشائـيات شعاراتها ومظـاهرها.. وعلى ذلك
الأسـاس لا يمكننـا أن نعتبـر التـوجه القـائل
بمرجعـية فتوى الـشعب المطلقة مـتكاملة أو
يحيطهـا شيء من مـستويـات العصـمة ذلك
ــــد العـقلاء أن حـــشــــرة لأن مــن المعــــروف عـن
الأرضـة تقـوم بـأكل مــا يصـادفهـا ونخـره من
أســـاسه حـتـــى إذا بـــدا وكـــأن مـــا قـــد نخـــرته
قائمـاً مستقـيماً وإذا به يـتهاوى كمـا تتهاوى
أوراق الـشجــر في فـصل الخــريف ويـنهــار مع
أقل ريح تهب.. ويعـود البنـاء ولكن هـذه المرة
أخذ عـلى عـاتقه أسبقـيات في تـشييـده منـها
مكـــافحـــة تلـك العـثـــة الخـبـيـثـــة ومعـــالجـــة
وجــود هــذه الحـشــرة الـتي إذا أهـملهــا يكــون
عـملـه هبــاءً مـنثـــوراً.. في وقت لا يـــوازي زمن
إهداره الجهـد الكبيـر ولا يدانـي ما بـذل من
ثـروة ولا يـرقـى إلـى مــدى نيـته المخلـصـة في
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ـــــور في مخــتـلف والمخلـــصـــــة للــنـــظـــــام المقــب
الـدوائر والمـؤسسـات وحتـى أولئك الـذين لم
ــــى مجــــال معــين فهـم مــــا زالــــوا يـنـتـمــــوا إل
يـعيثــون في الأرض فسـاداً ولم يهـدأ لهم بـال
حتى يحـولوا العراق إلى مستنقع للنزاعات
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الــــواجــب أن يعـيــــروا لهــــا جل اهـتـمــــامهـم
والعــمل علـــى إزالـــة عـــواملهـــا ومحـــو الآثـــار
النـاجمة عنهـا والتي قد تـكون مستـشرية في
واقع المجتـمع العــراقي بـشـيء من الانـتظـام
المقــصـــود وهـي إهـمــــال العـنـــاصـــر المـــوالـيـــة
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رأي الشعب هو المرجع الصائب لكل التوجهات ومفاهيمها

حرية الوطن.. حرية المواطن
الـشخصيـة وتطلعـاتها غيـر المشـروعة في
إعـــــادة الـــــزمـن إلـــــى الـــــوراء، وإلـــــى تلـك
الحقـبـــة الـتـي تـــرى في الحـــاكـم ظل الله
علــــــى الأرض وإن الـــــشعـــب كل الـــــشعــب
مـسخـر لخـدمـة نـزواته الـشخـصيـة لأنه
يـــصــبـح المغــنــي والمــمــيــت والمحــيــي بمـــــا
يمـلكه مـن أسلحــة ردع ونـظــام بـــوليــسي
لمطـاردة معارضيه وهيمنته المطلقة على
مـــوارد الـبلـــد ونــــزواته فـيـتحـــول نــظـــام
الأجـور إلــى هبــات ومكــارم من لـدن هـذا
الحــــاكـم المـتــــسلــط فـله أن يمـنـع وله أن
يمــنـح وبهـــــذا يـفقـــــد المـــــواطــن حـــــريــته
وتـسـتلـب حقــوقه لـيجــد نفــسه في آخــر
الأمــر وقــد اسـتلـبـت إنــســانـيـته تمــامــاً.
لـكـنـه مع ذلـك يعـيــــش داخل وطـن حــــر
ومــسـتـقل وبهــذا الــشـكل جـيــرت حــريــة
الــوطـن لأفــراد وجـمــاعــات دون غـيــرهــا
بيـنمـا المــواطن المـسـكين قــد فقـد المـزيـد
من حــريته بحـريــة وطنه المـزعـومـة، من
هــذا يمكـن القــول إن المــواطن لا يـتحــرر
تمـامـاً فـيمـا إذا نـال الــوطن حــريته وإن
حـــريـــة المـــواطـن هـي الـكفــيلــــة بحـــريـــة

الوطن لا العكس.

المتــوقعـة صـدمــة للادارة الامـريـكيـة والـتي
شـغلـت العـــالـم عـبــــر هجــــوم علـــى جـبهـــات
)محــــور الـــشــــر( واشـبـــــاحه في اروقــــة الامم
المــتحــــدة، مهــــددة هــــذه الــــدول، بـعقــــوبــــات
اقـتــصــــاديــــة وخـلال اشهـــــر معــــدودة ان لـم
تــرضخ للـشــروط الامــريـكيــة فـيمــا يخـص
الملف الـنووي الايراني، او التـواجد السوري
في لـبـنـــان او ازمـــة دار فـــور، ولقـــد اصـبحـت
الامم المـتحـــدة مـنغـمــســـة في هـمـــوم الامـن
القـومي الامـريكي، ولـذلك لـيس غـريبـاً ان
تـكون طـرفاً في الـسبـاق الرئـاسي الامـريكي

نحو البيت الابيض.
وربمـا حتـى ضحـايـا الـسيـارات المفخخـة في
العـراق والــذين زاد عــددهم في شهـر أيلـول،
او الـــــذيـن يــنحـــــرون بــطـــــريقـــــة وحـــشـيـــــة،
ضحايـاهم، ويحتـفلون بـطريقـة بربـرية في
القتل، قـد يكون لـهم صوت انتخـابي، حيث
ان مـوتهـم المفجع، هـديـة لفـوز جــون كيـري
مــرشح الحـزب الــديمقــراطي، وقـديمـاً قـال
الحــــــــــاكــــم الـعــــــــــربــــي ان في مــــــــــوت بـعــــــض
الاشخــاص صلاح الامـــة ولم يـكن يــدور في
خلده ان مـوتهم سـوف يكـون فيه فـوز حزب

في امة اخرى.

التي تحمل العلم الامريكي!
وممـا يزيد من تلك المخـاوف، خسارة رئيس
وزراء اسـبـــانـيـــا الــســـابق وهـــو احــــد حلفـــاء
واشــــنـــــطــــن في الحــــــــــرب عـلــــــــــى الـعــــــــــراق-
الانتخـابـات في بلاده اثــر التـفجيـرات الـتي
وقعـت في محــطــــة انفـــاق المـتـــرو، وهـــذا مـــا
جـعل الادارة الامــــريكـيـــة تـفكـــر في تـــأجـيل
الانـتخـــابـــات في حـــالـــة وقـــوع ايـــة هجـمـــات
ارهــابيـة لـكي تـقطـع الطــريق علـى  مـرشح
الحـزب الـديمقـراطي للفـوز في الانتخـابـات
واســتغـلال الكـــوارث المــــرتقـبـــة وتـــوظـيـفهـــا

لصالحه.
الا ان تحــسبــات ومحـاذر الادارة الامـريـكيـة
قــد تهــاوت امــام تـصــريحــات الــسيــد )كــوفي
عنـان( الأمـين العــام للامم المـتحـدة، والـتي
اعـتـبــــر فــيهــــا الحـــــرب علـــــى العــــراق غـيــــر
قـــــانـــــونــيـــــة، وتـــــزامــنــت مـع تقـــــريـــــر لجـــــان
التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل، الذي
يـقوده خبراء من بـريطانيـا وامريكا، واعلن
فــيه عــن خلــــو العــــراق مـن هــــذه الاسـلحــــة
يضـاف إلـى ذلك تصـريحـات وزيـر خـارجيـة
فــرنسـا، وعبـر فيهـا عـن تضــامنه مع )كـوفي
عـنــــان(، ولقــــد شـكلـت هــــذه المــــواقف غـيــــر

)الخــاطـفين( بــإطلاق ســراحك
بـــأنك مــا زلـت حـيــاً اذ لا يـعقل
ـــــــــــذي ســــن اول ــــــــشـعــــب ال ان ال
شــريعــة للقــانــون، لا تـصــدق ان
ـــــــســــــــــاكــــن في بـلاد ـــــــشـعــــب ال ال
الــــرافــــديـن الــــذي بـنــــى وشـيــــد
للعالـم الجنائن الـسبع، الشعب
الذي منح العالم شعراً وشعراء
وفنانين وعطاءً ابداعياً انسانياً
جـمــيلاً، لـيـــس مـن المـعقــــول ان

)يغتالوا( اباها اينزو.
ـــــــزو( ـــــــة ايـــن ـــــــزتـــي )ابـــن * عـــــــزي
صدقيـني انهم ليـسوا عـراقيين،
فـــــالعـــــراقــيـــــون طــيــبـــــون لحـــــد
الــلــعـــــــنــــــــــــــــــــة، في كــل الحــقـــــــب
وفـيــضـــــانـــــات الـــــدم كـــــانـــــوا هـم
الضحـايـا، واروع من يقـوم بـدور
الـضحــايـــا منــذ بــدء الخلـيقــة،
هم العـراقيــون .. النكــرات التي
اغتـالـت )اينـزو( وحـوش كـاسـرة
)ودراكـولات( مــريضـة، عــدوانيـة
قــــــــــــدمـــــت مـــــن وراء الحــــــــــــدود،
ـــــزة، صـــــدقــيــنــي ايـــتهــــــا العـــــزي
فالعـراقيون هم الضحـايا دائماً
ـــــداً وسلامـــــاً علـــــى الــــســيـــــد واب
المـسـيح )علـيه الـسـلام( حيـنمــا
رفع وســـار بــصلـيـبه، لـم يحـمل

عبوة ناسفة او بندقية آلية.
يقيناً ان )اينزو( حمل صليبه.

الا تـكفـي المـتـــاجـــرة بـــالانــســـان
العــــراقـي، بــــالــــوضـع العــــراقـي.
بالـزمن العـراقي، الا تكفـي ايها

الظلاميون..

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

عامر صالح بلكت الفتلاوي

كاظم الحسنعبد الزهرة المنشداوي


